
أوروبـا والنـاتو يسـلحان أوكرانيـا: هـل دارت
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أرســلت هولنــدا إلى أوكرانيــا قاذفــات صــواريخ للــدفاع الجــوي، بينمــا أرســلت إليهــا إســتونيا صــواريخ
جـــافلن المضـــادة للـــدبابات، وزودتهـــا بولنـــدا ولاتفيـــا بصـــواريخ “ســـتينغر” أرض جـــو، فيمـــا أرســـلت

ية التشيك رشاشات وبنادق قنص ومسدسات وذخيرة. جمهور

وحـتى الـدول المحايـدة سابقًـا مثـل السويـد وفنلنـدا زوّدت أوكرانيـا بالأسـلحة، أمـا ألمانيـا – الـتي كـانت
تعــارض منــذ فــترة طويلــة تســليح منــاطق الصراع – فقــد أرســلت صــواريخ “ســتينغر” بالإضافــة إلى

صواريخ أخرى محمولة تُطلق على الكتف.

وإجمــالاً؛ تقــوم حــوالي  دولــة – معظــم أعضــاء النــاتو والاتحــاد الأوروبي، ولكــن ليــس كلهــم -
بتسليح أوكرانيا لمحاربة الغزاة الروس وتسليح التمرد، في حال توسع الصراع.

وفي الــوقت نفســه، ينقــل النــاتو معــدات عســكرية ومــا يصــل إلى  ألــف جنــدي إضــافي إلى الــدول
يــز الــردع؛ حيــث جمــع الغــزو الــروسي لأوكرانيــا الأعضــاء المجــاورة لروســيا وبيلاروســيا، لطمأنتهــم وتعز
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الدول الأوروبية معًا؛ حيث تركزت الأذهان على التهديد الأكبر للأمن الأوروبي الذي تشكله روسيا.

كـدت رئيسـة المفوضيـة الأوروبيـة، أورسـولا فـون ديـر لايـن، في خطـاب ألقتـه أمـام البرلمـان مـن جانبهـا؛ أ
كثر مما حدث في الأوروبي يوم الثلاثاء، أن “الأمن والدفاع الأوروبي قد تطورا في الأيام الستة الماضية أ
العقــدين المــاضيين”، وانتقلــت بروكســل إلى “إضفــاء الطــابع الأوروبي” علــى جهــود الــدول الأعضــاء

يا. لتسليح وتمويل أوكرانيا وتحديد الكتلة باعتبارها جهة فاعلة مهمة عسكر

لكن لا تزال حقيقة ما إذا كانت الأسلحة الأوروبية ستستمر في الوصول إلى ساحة المعركة الأوكرانية في
الوقت المناسب لإحداث فرق، أمرًا غير مؤكد، ومهما كانت بروكسل فخورة بالجهود التي تبذلها، فهي
استراتيجيــة تخــاطر بتشجيــع حــرب أوســع وانتقــام محتمــل مــن بــوتين، كمــا أن انــدفاع بولنــدا، عضــو

يا، يهدف – بعد كل شيء – إلى قتل الجنود الروس. الناتو، لتسليح أوكرانيا عسكر

ويرى بوتين بالفعل أن الناتو ملتزم بتهديد روسيا أو حتى تدميرها من خلال دعمه لأوكرانيا، كما كرر
في خطاباته الأخيرة، حتى عندما رفع مستوى التأهب النووي لقواته لتحذير أوروبا والولايات المتحدة

من مخاطر التدخل.

لقــد بــدأت الحــروب العالميــة بســبب صراعــات أصــغر، كمــا أن اقــتراب تهديــد الحــرب مــن حلفــاء النــاتو
ينطوي على خطر أنها قد تجتذب أطرافًا أخرى بطرق غير متوقعة.

فقــد أعــاد ينــس ســتولتنبرغ، الأمين العــام لحلــف النــاتو، طــ موضوعــاته المســتمرة مــرة أخــرى يــوم
يــارته لقاعــدة جويــة بولنديــة؛ حيــث قــال إن “حــرب بــوتين تــؤثر علينــا جميعًــا وســيقف الثلاثــاء أثنــاء ز



حلفاء الناتو دائمًا معًا للدفاع عن بعضهم البعض وحماية أنفسهم. لقد التزمنا بالمادة ، حيث إن
بند دفاعنا الجماعي صارم”.

وصرحّ سـتولتنبرغ الأسـبوع المـاضي بأنـه “يجـب ألا يكـون هنـاك مجـال لسـوء التقـدير أو سـوء الفهـم،
وسنفعل كل ما في وسعنا للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو”.

وفي خضـم الصراع الحـالي في أوكرانيـا؛ أوضـح النـاتو والاتحـاد الأوروبي أن جنـودهم لـن يقـاتلوا روسـيا
هناك، ولكنهم يشاركون بنشاط في مساعدة الأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم.

لقد تلقت أوكرانيا ترسانة كبيرة نسبيا من الأسلحة الغربية ولكن لم يُكشف عن حجمها خلال الأيام
العديدة الماضية، وإذا أمكن نشرها بسرعة، فسيكون لها تأثير واضح.

وتُعتبر السرعة بمثابة العامل الأساسي في ظل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا وفي الوقت الذي تظل
فيه الحدود الأوكرانية مع بولندا مفتوحة، كما أن القوات الروسية تحاول محاصرة المدن وعزل الجزء

كثر صعوبة. الأكبر من الجيش الأوكراني شرق نهر دنيبر، مما يجعل إعادة الإمداد أ

وعلى الرغم من أن  دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم  يُعتبرون أيضًا أعضاء في
الناتو، إلا أن الدول تسعى بشكل فردي لنقل المعدات والأسلحة بسرعة إلى أوكرانيا من بولندا وليس

في إطار عمليات رسمية يُشرف عليها الناتو والاتحاد الأوروبي.

ويقول الفرنسيون إن الطاقم العسكري للاتحاد الأوروبي يحاول تنسيق هذه العمليات، فيما تفعل
كل من بريطانيا والولايات المتحدة الشيء نفسه؛ حيث أنشأتا مركز التنسيق الدولي للجهات المانحة،



والذي من المشكوك فيه أن ينخدع بوتين بهذا الاسم.

في الواقـع؛ حـتى لـو لم يعـبر أي جنـدي مـن قـوات النـاتو الحـدود إلى أوكرانيـا، وحـتى إذا تـم نقـل قوافـل
المعدات إلى الحدود بواسطة أفراد غير نظاميين أو مقاولين في شاحنات عادية، فمن المحتمل أن يُنظر

إلى إمدادات الأسلحة الأوروبية في موسكو على أنها تدخل غير مقنع من قبل الناتو.

مـن جـانبه؛ يقـول مـالكولم تشـالمرز، نـائب المـدير العـام للمعهـد الملـكي للخـدمات المتحـدة، المتخصـص في
أبحاث الدفاع، إن “تسليح أوكرانيا من أجل مساعدتها على التصدي لهجمات روسيا التي تمتلك
سجلا حافلاً من الحروب الدموية، من شأنه أن يكون الخيار الأمثل، ولكن كلما زادت حدة المقاومة،
سـوف تتسـاءل كيـف سـيرد بـوتين. مـاذا سـيحدث إذا شـن هجومًـا علـى الجـانب الآخـر مـن الحـدود؟

نحن نلاحق الإرهابيين عبر الحدود، لماذا لا نلاحقه؟”.

ــا يساعــدون ــاتو والمتقاعــدين حاليً مــن وجهــة نظــر روســية؛ يؤكــد تشــالمرز أن قــدامى المحــاربين في الن
الأوكــرانيين ويــدربونهم، مشــيرًا إلى أن “موســكو قــد تنظــر إليهــم علــى أنهــم النظــير الغــربي لـــ”الرجال
الخــضر الصــغار”، وهــم الجنــود الروس الذيــن يرتــدون الــزي العســكري الأخــضر غــير المميز وانتقلــوا في

البداية لضم شبه جزيرة القرم”.

وهنــاك دائمًــا احتمــال أن تــدخل الطــائرات الروســية في المجــال الجــوي لحلــف النــاتو أثنــاء محاولتهــا
ــذكر أن حادثــة مشابهــة وقعــت عنــدما اعــتراض الأساطيــل أو مطــاردة الطــائرات الأوكرانيــة؛ حيــث يُ
أسقطت فيها دولة في الناتو طائرة مقاتلة روسية من طراز “إس يو ″، بالقرب من الحدود التركية
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ويقول دوغلاس لوت، وهو ملازم أول سابق وسفير أمريكي لدى الناتو؛ إن الإمدادات الإضافية من
ــالغ صــواريخ أرض جــو، مثــل “ســتينغر” والأســلحة المضــادة للــدبابات مثــل “جــافلن”، تعتــبر أمــرًا ب
الأهميـة، فضلاً عـن معـدات الاتصـالات الآمنـة، فذلـك سـيمكن للحكومـة الأوكرانيـة مـن الاسـتمرار في

التواصل مع جيشها وشعبها إذا قام الروس بقطع الإنترنت.

وتابع قائلاً: “يجب أن نفعل مثل باكستان على أراضي الناتو”، عن طريق تخزين المعدات في بولندا
وتنظيــم خطــوط الإمــداد للأوكــرانيين مثلمــا زودت باكســتان طالبــان في أفغانســتان، ويُطلــق علــى

الصندوق الأوروبي الذي يتم استخدامه لشراء أسلحة فتاكة اسم “مرفق السلام الأوروبي”.

يــز الأمــن الــدولي، وبلــغ وأنُ الصــندوق منــذ ســنتين وهــو يهــدف علــى الأقــل إلى منــع الصراع وتعز
، إلى  مليار دولار – لميزانية السبع سنوات من . مليار يورو – حوالي . سقفه المالي
يـد مـن الأمـوال، فـإن الاتحـاد الأوروبي مسـتعد لتـوفير التمويـل وفي حـال كـانت أوكرانيـا بحاجـة إلى المز

اللازم، على حد تعبير مسؤول الاتحاد الأوروبي.

ية التشيك وإستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان ولاتفيا ووفقًا لحلف الناتو، فإن بلجيكا وكندا وجمهور
وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وبريطانيا والولايات المتحدة؛ قد
أرســلت بالفعــل أو توافــق علــى تســليم شحنــات كــبيرة مــن المعــدات العســكرية إلى أوكرانيــا، وتمويلهــا

بملايين الدولارات، بينما تقدم الدول الأعضاء الأخرى المساعدات الإنسانية وترحب باللاجئين.

وفي  شباط/فبراير، أي بعد يوم من هجوم روسيا على أوكرانيا، وافق البيت الأبيض على إرسال
حزمــة أســلحة ومعــدات بقيمــة  مليــون دولار، بمــا في ذلــك صــواريخ “جــافلن” المضــادة للــدروع
وأنظمة صواريخ “ستينغر” المضادة للطائرات، وقال مسؤولو البنتاغون إن ألمانيا إلى بولندا ورومانيا

بدأتا في إرسال شحنات الأسلحة في غضون أيام؛ حيث تم شحن المعدات برا عبر غرب أوكرانيا.

ــا بعــشرات الآلاف مــن ــد أوكراني ــوزراء البولنــدي، مــاتيوز مــوراويكي، بتزوي ــه؛ تعهــد رئيــس ال مــن جهت
ـــف الهـــاون الخفيفـــة وطـــائرات ـــة والصـــواريخ المضـــادة للطـــائرات وقذائ ـــف وذخـــيرة المدفعي القذائ
الاســـتطلاع المسُـــيرّة وغيرهـــا مـــن أســـلحة الاســـتطلاع، كمـــا ترحـــب بولنـــدا والمجـــر ومولـــدوفا بـــآلاف

الأوكرانيين الفارين من الحرب.
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سلاح مضاد للدبابات و  وأعلنت السويد، وهي ليست عضوًا في الناتو، أنها سترسل
خوذة و درعًا واقيًا للجسد و ألف حصة إعاشة ميدانية بالإضافة إلى حوالي  مليون
دولار للجيش الأوكراني، بينما قالت فنلندا إنها ستسلم  بندقية هجومية و ألف طلقة

ا للدبابات و ألف حصة إعاشة. سلاحًا مضاد ذخيرة و

كد من أن يز ردعه بشكل حاد في الدول الأعضاء على جانبه الشرقي، للتأ تحرك حلف الناتو أيضًا لتعز
روسيا لا تختبر التزام الناتو بالدفاع الجماعي.

علاوة علــى ذلــك؛ نــشرت الولايــات المتحــدة – وحــدها –  ألــف جنــدي إضــافي في أوروبــا – منهــم
 جندي في بولندا و جندي في رومانيا و جندي في دول البلطيق – بينما وضعت
ــرد التابعــة لحلــف النــاتو، والــتي يــن تحــت الطلــب عنــد اللــزوم، لــدعم قــوة ال  ألــف جنــدي آخر
تستخدم في الدفاع الجماعي لأول مرة، كما نشرت واشنطن المزيد من الطائرات المقاتلة والمروحيات

الهجومية في رومانيا وبولندا ودول البلطيق.

وفي أمثلة أخرى لجهود حلف شمال الأطلسي السريعة الرامية إلى تعزيز حدودها الشرقية، أرسلت
فرنسـا الدفعـة الأولى مـن قواتهـا إلى رومانيـا يـوم الإثنين، لقيـادة وحـدة عسـكرية جديـدة تابعـة للنـاتو

هناك، وقدمت طائرات مقاتلة من طراز “رافال” إلى بولندا.

وأرســلت ألمانيــا، الــتي تقــود وحــدة عســكرية تابعــة لحلــف شمــال الأطلسي في ليتوانيــا،  جنــديا
ومــدافع مــن طــراز “هــاوتزر” إلى ليتوانيــا، وأرســلت طــائرات مقاتلــة إلى رومانيــا وبعــض القــوات إلى
يــة يــة، كمــا قــالت بــرلين أيضًــا إنهــا سترســل بطار يات النــاتو البحر ســلوفاكيا، وســفينتين أخــريين لــدور



باتريوت للكشف عن الصواريخ و جندي لتشغيلها في الجناح الشرقي للناتو لكنها لم تحدد المكان.

وأرسلت بريطانيا، الدولة الرائدة في الوحدة العسكرية التابعة للناتو في إستونيا،  جنديا إضافيا
يــد مــن دبابــات تشــالنجر إلى إســتونيا، بالإضافــة إلى  جنــديا إضافيــا إلى بولنــدا، كمــا وضعــت والمز
 جندي آخرين على أهبة الاستعداد لمساعدة اللاجئين، وأرسلت أربع طائرات مقاتلة إضافية

إلى قبرص، بينما أرسلت سفينتين إلى شرق البحر المتوسط.

وأرسلت كندا حوالي  جندي ومدفعية ووحدات حرب إلكترونية إلى لاتفيا، بالإضافة إلى سفينة
يـة وطـائرة اسـتطلاع أخـرى، بينمـا وضعـت  جنـدي في حالـة تأهـب لـدعم قـوة الـرد حربيـة بحر

التابعة لحلف الناتو.

وأرســلت إيطاليــا ثمــاني طــائرات مقاتلــة إلى رومانيــا، ووضعــت  جنــدي علــى أهبــة الاســتعداد،
بينما أرسلت هولندا  جندي إلى ليتوانيا و إلى رومانيا، وكلفت ثماني طائرات مقاتلة بمهام

الناتو.

وزودت الدنمارك بدورها أوكرانيا بسفينة حربية إلى بحر البلطيق كما سترسل  جندي، وستنشر
أربــع طــائرات مقاتلــة إلى ليتوانيــا وبعضهــا إلى بولنــدا لــدعم مهمــة المراقبــة الجويــة لحلــف شمــال

يا وسفنًا للقيام بدوريات بحرية. الأطلسي، بينما أرسلت إسبانيا أربع طائرات مقاتلة إلى بلغار

وتعطي هذه القائمة صورة أولية عن مؤشر الجدية التي يتعامل بها الناتو مع تهديد العدوان الروسي
المتزايد أو توسع الحرب إلى أراضي الناتو.
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